
مرتكــــزات الخطــــاب الإسلامــــي.. أزمــــة أم
توجه؟ () سقوط الخلافة

, كتوبر كتبه نزار ميلاد |  أ

ارتكزت مسيرة الحركات الإسلامية على ركائز لا يمكننا أن نتخيل تجديدًا حقيقًا في هذه الحركات من
دونها، فنحن نسمع عن صراع أجيال، عن رغبة في تحديث الخطاب، عن  أزمات سياسية، عن أزمة
كـرر مـا يقـال عـن انفصـال كـبر مـن هـذا كلـه، وأنـا هنـا لا أ يـة، لكـن الأمـر في رأيي أ قـدرات تنظيميـة وإدار
الخطاب بين القيادة والصف بل عن القيادة ذاتها، أتحدث عن القيادة التي لا يمكنها أن تكون قيادة
دون هذا الإبحار والتفتيش في بحور المعرفة عن إكسير الحياة الذي يبدي ويعيد تلك الأحلام  فيجعل

لذلك التاريخ ولذلك الجدل معنى أو حتى مسار يمكن أن يبنى عليه.

يًا أو يمكن أن نتخيل حالة من الرفض للماضي والانقطاع عنه، لاعتبارات عدة قد نسميها عجزًا فكر
أزمة تنظيمية أو حتى أزمة عقل، لكن لا أظن أن الأمر لا يعدو كونه رفضًا للتغيير وعدم قدرة على
التكيف مع هذا الحجم الهائل من التغيرات التي يشهدها العالم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا والتي

هي في نهاية المطاف تعبير عن شيء واحد هو تبدل النموذج المعرفي. 

افترض التيار الإصلاحي الإسلامي أن سقوط الخلافة بداية لحقبة جديدة،
وكان هناك جدلاً كبيرًا بشأن مسألة الخلافة، وكثرت الافتراضات والنظريات،

لكن الخلافة ظلت استراتيجية كبرى للإسلام السياسي خاصة في نماذجه
الأولى
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تفكيك مرتكزات الخطاب أمر صعب، لكن قد نلجأ هنا لتلمس هذه المرتكزات في عناوين: سقوط
الخلافة العثمانية، نموذج الفرد والأسرة إلى الخلافة، الدين والسياسية وإمكانية الدولة الإسلامية،
التغيــير عــبر الســلطة الحاكمــة ومفهــوم الديمقراطيــة ، كــل هــذه القضايــا الــتي ســنناقشها في المقــالات
ستوصلنا لحقيقة أن الحركات الإسلامية بحاجة لنموذج معرفي جديد حتى يكتب لها الاستمرار في عالم
يشهد تحولاَ عظيمًا في كل شيء. ليس بمجرد النقد والدعوة لاتباع النظم القائمة، وليس عن طريق
كيد مفاهيم الحركات الإسلامية ومحاولة التوفيق بينها وبين المفاهيم السائدة، بل إن الأمر يتعدى تأ
كل ذلك بتقديم نموذج في هذه المرحلة التاريخية التي تشهد تبدلاً في كثير من المفاهيم، نموذج يمكن
أن يخضع لنظرية المعرفة العلمية فيكتب له النجاح، في هذه السلسة سنبدأ عن المرتكز الأول وهو

سقوط الخلافة.

افـترض التيـار الإصلاحـي الإسلامـي أن سـقوط الخلافـة بدايـة لحقبـة جديـدة، وكـان هنـاك جـدلاً كـبيرًا
بشأن مسألة الخلافة، وكثرت الافتراضات والنظريات، لكن الخلافة ظلت استراتيجية كبرى للإسلام
الســياسي خاصــة في نمــاذجه الأولى، والفرضيــة التاريخيــة في ذلــك تقــول إن نهايــة الدولــة العثمانيــة
شهدت موجه عنيفة شاركت فيها قوى خارجية وداخلية للانقضاض على ما سمي بالرجل المريض.
وكانت حركة تركيا الفتاة تتويجًا لهذا الانقضاض من الداخل، وكان الأمر ظاهرًا في تركيا بالذات بإلغاء
كل مكونات الثقافة الإسلامية من استبدال الحروف العربية باللاتينية وتبديل الأذان باللغة التركية
والتحيز القومي لمكونات الدولة العثمانية والصراعات التي انتشرت بين الطورانية والعثمانية والعربية
والكرديــة والأرمــن والأشــوريين. لكــن فهــم ســقوط الخلافــة كمرحلــة حاســمة أخــذ طــريقين: ســقوط
الخلافة العثمانية في حد ذاتها، وفهم آخر لغياب دولة الخلافة الراشدة، ورغم أن الفهم الأول استمر
لفترات طويلة نظرًا لظروف السقوط المرعبة والتي كانت أمرًا مدويًا مربكًا لكثيرين، فإن الفهم الثاني

هو السائد ويتمثل في أمرين اثنين: العدل في الملك والوحدة الإسلامية.

لكن السؤال الذي طرحه الأمير أرسلان حدد المشكلة بوضوح: لماذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم؟
هذا التخلف أرُجع لغياب الخلافة الراشدة وللحياد عن الدين الصحيح الشامل الذي يشمل كل
القضايا الحياتية بمافيها العلم والتقنية، إلخ، هذا يقتضي أمرين أن سقوط الخلافة العثمانية كان
بسبب البعد عن العدالة الاجتماعية والدين الصحيح، ويقتضي أن تاريخ الأمة قد انحرف منذ مقتل
سيدنا علي رضي الله عنه كما افترض مالك بن نبي رحمه الله. البعض يصف التاريخ الإسلامي على
أنه موجات من الحروب والاقتتال، لكن سقوط الخلافة شكل مخيلة حقيقية تحلم بعود الخلافة
الراشدة ومعها عودة التشريعات التي استبدلت في فترة سقوط الخلافة بالقوانين المدنية الأوروبية

كما كتب عن ذلك السنهوري في مجلداته . 

سقوط الأمم ونهاية الحضارات ترتبط بقدرة مؤسسات الدولة على التوافق
مع المتغيرات العلمية والتقنية التي تحيط بها، هذا التوافق يرتبط بطبيعة

مؤسسات تلك الحضارة

في الجانب المقابل هناك من يرى أن هذا الكلام الذي يصر على الخلافة والقيم الاجتماعية نوع من



الرجعية والتخلف ونشأة مدرسة من الكتاب والمفكرين تدعو للحاق بالغرب بكل ما فيه من علوم
ونظريات اجتماعية وتقنية وقيم وتنتاقضات، لأنها طريق مجربة وقد ظهر جليًا تفوقها على الخلافة
العثمانيـة وأن هـذا هـو مقتـضي التطـور الاجتمـاعي، الطـرف الثـالث مـن يـرى بـالجمع بين الحسـنيين
بين الحضارة الإسلامية بقيمها وإيمانها وعلومها الروحانية والحضارة الغربية بعلومها الكونية وطبع

الوجود الذي تريد الانسجام معه تمامًا كما بين سعيد النورسي . 

لكن فلسفة التاريخ كشفت عن أمر آخر ربما لم يكن واضحًا في ذهن هؤلاء المصلحين، فإن سقوط
الأمم يبدو – من خلال الكم الهائل من المعرفة المتوفرة – له نسق آخر قد يحل الإشكال بين المعرفة
والسياسة، بين العوامل الخارجية والعوامل الداخلية، وقد يكون هذا داعيًا مهمًا للتيارات الإسلامية
لمراجعة مرتكزاتها حتى تتسق بهذه المعرفة ولا تتأخر عنها. هذا الأمر بالطبع  لا يلغي  أهمية الشريعة
ولا أهميـة الدولـة العثمانيـة ولا أهميـة الـدين، لا شيء مـن ذلـك، بـل إن الأمـر يتعلـق بفهـم مـا حـدث
للدولة العثمانية، ومن ثم تحديث تلك المعرفة التي صارت كنموذج سائد ينطلق منه الجميع دون

مراجعة. 

سقوط الأمم ونهاية الحضارات ترتبط بقدرة مؤسسات الدولة على التوافق مع المتغيرات العلمية
والتقنيــة الــتي تحيــط بهــا، هــذا التوافــق يرتبــط بطبيعــة مؤســسات تلــك الحضــارة، وغيــاب تلــك
المؤسـسات القـادرة علـى التكيـف هـو مـا يجعـل الحضـارة في حالـة مـن الركـود والغفلـة عـن المسـتقبل
كثر عرضة للصدمات، كتب دارون اكيموجلو وجامس روبنسون كتابهم الشهير “لماذا ومن ثم تصبح أ
تسـقط الأمـم؟” والـذي عـد ثـورة في هـذا المجـال، وبين فيـه التخلـف المـؤسسي الـذي عـاشته الخلافـة

العثمانية. 

قبل أن نسهب في توضيح ذلك دعنا نسا بالإجابة عن سؤال: كيف يمكن لهذه النظرة أن تحل
هذا الإشكال؟ نعم هذه النظرة تبدو كإجابة صحيحة عن سؤال الأمير شكيب، فالحديث عن أن
السبب في التخلف هو البعد عن الدين أو عدم فهم الإسلام أمر مهم لكنه لا يفسر سقوط الخلافة
ــا يعرفــان أن الخلافــة العثمانيــة لم تكــن العثمانيــة، فلعــل الإمــام محمد عبــده والأســتاذ رشيــد رضــا كان
بالشكل النموذجي الذي يريدانه للخلافة. وهذا رأي بعض رجال الخلافة كما بين الكواكبي في نهاية
كتابه “أم القرى”، فالخلافة العثمانية كانت نظامًا سياسيًا يعبر عن وحدة الأمة، نعم، لكنها لم تكن
النموذج الصالح الذي يسعى له الدعاة، هذا لم يكن محل خلاف، لكن الذي عليه خلاف هو سبب
سقوطها، لذا فما يقال عن الخلافة العثمانية يصح أن يقال عن الخلافة الأموية والعباسية والدولة
السلجوقية والمملوكية فهذا أمر مضطرد. يقول ابن خلدون في مقدمته “فقد رأيت كيف صار الأمر
إلى الملك وبقيت معاني الخلافة من تحري الدين  ومذاهبه والجري على منهاج الحق ولم يظهر التغير
إلا في الوا الذي كان دينًا ثم انقلب عصبية وسيفًا وهكذا كان الأمر لعهد معاوية ومروان وابنه عبد
الملك والصدر الأول من خلفاء بني العباس إلى بني الرشيد وبعض ولده ثم ذهبت معاني الخلافة ولم

 ”…يبق إلا اسمها وصار الأمر ملكًا بحتًا وجرت طبيعة التغلب إلى غايتها

فغياب معنى الخلافة قديم، لذا يمكن اعتبار الحديث عن معاني الخلافة وليس عن رسمها، فإن
يات التي تحكم الكثير من الوحدات السياسية والدول والتي رسمها لا يختلف كثيرًا عن الإمبراطور



كــبر، فالحــديث ــة وتفــويض واســع وميزانيــات أضخــم وخطــط استراتيجيــة أ ي تحتــاج إلى إدارة لامركز
المقصود عن معاني الخلافة والدولة العثمانية هي آخر خلافة إسلامية لكنها لم تخ عن نسق غيرها
الذي رأه ابن خلدون خارجًا عن معنى الرشد من بعد بدايات الدولة العباسية (هذا الأمر غير متفق
عليه وهو تحديد المرحلة التي حصل فيها الانحدار)، فالبحث عن أسباب سقوطها (الدولة العثمانية

) بكونه خروجًا عن معاني الرشد في الخلافة قول فيه الكثير من العموم. 

ما حدث في الدولة العثمانية كان انتقالاً من نظام سياسي لآخر، تمامًا كما
تحول نظام الحكم من الخلافة  إلى النظام الملكي

الفهم الآخر لذلك أن الخلافة رغم كل ما حدث بها من تدهور وانحدار في كل العصور لم يحدث أن
أعلن أحد  القول بانتهاء العمل بالخلافة كنظام سياسي وكذلك تعطيل العمل بالشريعة أو وجود
تشريع مخالف للدين الإسلامي؟ ولو تجاوزنا أن تعطيل الشريعة لم يحدث إلا في الخلافة العثمانية –
رغم أن ذلك غير صحيح والفصل الذي عقده الجويني في كتابه البرهان عن إمكانية ذهاب الإسلام
وانتهاء آثاره هو سؤال واقعي طرحه الأصوليون لمعرفة في القرن الرابع الهجري وما كتاب الجويني
الغيـاثى إلا نتـاج لذلـك الاحتمـال -، فـإن مـا حـدث في الدولـة العثمانيـة كـان انتقـالاً مـن نظـام سـياسي
لآخــر، تمامًــا كمــا تحــول نظــام الحكــم مــن الخلافــة  إلى النظــام الملــكي، والفــرق بينهمــا في المؤســسات
التابعــة لهــا (الصلاة والحســبة والســكة، إلــخ). يقــول ابــن خلــدون “ولمــا تــبين أن الخلافــة نيابــة عــن
صاحب الشرع فصاحب الشرع متصرف في الأمرين، أما في الدين فبمقتضى الأحكام الشرعية الذي
هو مأمور بتبليغها، وحمل الناس عليها، وأما سياسة الدنيا فبمقتضى رعايته لمصالحهم في العمران

البشري”، ثم يبين أن هذا الانتقال أمر قدرى وليس أمرًا شرعيًا، يقول موضحًا الفرق بين الاثنين:

“اعلم أن الملك غاية طبيعية للعصبية وليس وقوعه منها اختيارًا إنما هو بضرورة الوجود  وترتيبه
كما قلناه من قبل، وأن الشرائع والديانات وكل أمر يحل عليه الجمهور فلا بد فيه من العصبية”،
 ثم قال “ثم وجدنا الشا قد ذمّ العصبية وندب إلى إطراحها وتركها فقال “إنّ الله أذهب عنكم
عيبة (الفخر) الجاهلية وفخرها بآبائها …”، ثمّ أجاب عن هذا التعارض بقوله “وليس مراده – أي
الشا – فيما ينهى عنه أو يذمه من أفعال البشر أو يندب إلى تركه إهماله بالكلية أو اقتلاعه من
أصله وتعطيل القوى التي ينشأ عنها بالكلية إنما قصده تصريفها في أغراض الحق جهد الاستطاعه”.

 ص

الخلافة كنظام حكم يمثل السلطة الحاكمة هو مما يند تحت الملك، أما
حراسته للدين هو المطلوب وهذا هو الأمر الشرعي،  المتمثل في الإمامة

وضرورتها لحراسة الدين

وقد روى ابن سعد في طبقاته سؤال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لسلمان “أملك أنا أم خليفة؟



كـثر ثـم وضعتـه في غـير حقـه فقـال لـه سـلمان: إن أنـت جـبيت مـن أرض المسـلمين درهمًـا أو أقـل أو أ
فأنت ملك غير خليفة فاستعبر عمر، وخّ أيضًا عن عمر قال: والله ما أدري أخليفة أنا أم ملك؟
فإن كنت ملكًا فهذا أمر عظيم، قال قائل يا أمير المؤمنين إن بينهما فرقًا قال: ما هو؟ قال الخليفة
لا يأخد إلا حقًا ولا يضعه إلا في حق، وأنت بحمد الله كذلك والملك يعسف الناس فيأحذ من هذا
ويعطي هذا فسكت عمر، وهناك روايات كثيرة تدور حول هذا المعنى وفي القرآن الكريم التدليل على
السلوك والممارسات كقرين لمراسم والسمات (إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها

أذلة وكذلك يفعلون).

ــالقيم ــالشرع، فــالشرع يهتــم ب هــذا يعــني أن هــذا الانتقــال مــن نظــام لآخــر أمــر طــبيعي لا يتعلــق ب
والممارسـات هـي الـتي تجعلنـا نقـترب مـن هـذه القيـم أو نبتعـد وتبقـي دلالات الأسـماء دلالات لفظيـة
ــة والمراســم الســلطانية، وكتــب ابــن القيــم طافحــة ي للتمييز وليــس الأمــر الشرعــي في التراتيــب الإدار
يــق الهجــرتين أو بــالتمييز بين القضــاء القــدري والشرعــي ســواء في تهذيــب مــدا الســالكين أو في طر
شفـــاء العليـــل في منـــازل القـــدر والتنزيـــل فقـــوله تعـــالى مثلاً (وقضينـــا إلى بـــني  إسرائيـــل في الكتـــاب
لتفسدنّ….) هو قضاء قدري أما قوله (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) أمر شرعي. وهكذا فالخلافة
كنظام حكم يمثل السلطة الحاكمة هو مما يند تحت الملك، أما حراسته للدين هو المطلوب وهذا
هــو الأمــر الشرعــي،  المتمثــل في الإمامــة وضرورتهــا لحراســة الــدين. والفــرق الأبــرز هــو في آليــة انتقــال
ية كذلك، فليس في الأمر نص شرعي يحرم الملكية وإن كان السلطة وهو موضع من المواضع القدر
يز بالخليفة، وعلى ما تقدم فالانتقال (النظر والاختيار ) أقرب للشرع وهكذا سمي عمر بن عبد العز
ية التي حدثت في من النظام الإمبراطوري الملكي إلى النظام جمهوري هو من الأمور الطبيعية القدر
القرن العشرين لكن محاولة فصل الدين عن الدولة واستبدال الشرائع أمر شرعي وحدث مهم لكنه

لا يفسر سقوط الدولة العثمانية.. لماذا؟

لقــد قرأنــا في كتــاب “أم القــرى”  الكثــير مــن المخالفــات الشرعيــة للدولــة العثمانيــة، وانتشــار الجهــل
والخرافة، كما أن سعيد النورسي في كتبه شرح الكثير من تلك المخالفات، بل إن الإمام محمد عبده كان
يرى أن سقوط الخلافة ربما يكون رحمة تبين للمسلمين أنهم ليسوا على شيء. بقي أمر واحد هو
التشريعات والقوانين، فهذا الأمر هو الذي ساد بعد كتب سيد قطب من جعل مخالفة التشريع مما
يرادف الدولة الإسلامية، لذا كان في ظلاله يبين معنى الحاكمية والتشريعات التي يجب أن تتطابق
ليــس مــع الــشرع فقــط بــل مــع السنن الكونيــة وطبــع الوجــود حــتى يســتقيم الأمــر، ولا تغتــال الأمــة

الحوادث والمفاجآت.

ـــا  هـــذه المخالفـــات لا يمكـــن أن تفسر ســـقوط الخلافـــة، فـــالضعف الـــذي لحـــق بالخلافـــة اقتصاديً
واجتماعيًا وسياسيًا لا يمكن أن يفسر بأن التشريعات المخالفة للشرع الحنيف قد جعلتهم يخسرون
يـد الشريعـة لكـن لا يمكـن اعتبـار الشريعـة آلـه الحـروب مثلاً، لا يوجـد رابـط بين الاثنين، أي أننـا نعـم نر
تفسيريــة، فــالقرآن عنــدما وصــف ســقوط الأمــم تحــدث عــن الظلــم والاســتبداد والفاحشــة والتظــالم
ية التي تتبع ذلك يمكن أن تأخذ مسارين، وهي أمور محرمة تعجل بسقوط الأمم لكن الأمور القدر
مسار غيبي يرتبط بإرادة الله وهذا ما نؤمن به ونمره كما جاء، ومسار آخر هو الذي أراد القرآن  أن
نتتبعه بالسير والبحث في الأرض والتاريخ وعبرّ عن ذلك بالحديث عن السمع تارة في سياق السرد



التاريخي والحديث عن النظر تارة أخرى في سياق البحث الميداني. فلم يكتف القرآن بكلماته الخالدة
كمفسر لكل شيء (وهذا ما يقال عن القضايا العلمية)، لكن القرآن قد بين مجموعة سنن هي التي

ينبغي أن نعول عليها في فهم التاريخ ويظل جمعها في سياق واحد هو جهد بشري. 

نعود للخلافة العثمانية وسقوطها، فإن عدم قدرة مؤسساتها على فهم مجريات الأحداث ومتابعة
التطــور الكــبير الــذي حــدث منــذ القــرن الخــامس عــشر جعــل مؤســسات الدولــة تتخلــف عــن غيرهــا،
وجعلهــا تتحــرك بمؤســسات مترهلــة لم تســتطع مقاومــة التغــيرات الكــبرى الــتي شهــدها العــالم، ففــي
الفـترة الـتي شهـد العـالم فيهـا ثـورة صـناعية كـان العـالم الإسلامـي يعـاني مـن ركـود اقتصـادي لا يحسـن
اســتغلال المــوارد الطبيعيــة بــل يســتهلكها دون عائــد إنتــاجي (اســتخلاصي  Extractive). فبعــد فتــح
القســطنطنية عــام  والتوســع الــذي تبــع ذلــك  في الــوطن العــربي والبلقــان خاصــة بعــد وفــاة
يــة، فصــعب أمــر الســلطان ســليم الأول عــام  كــان الأمــر يصــعب شيئًــا فشيئــا علــى الإمبراطور
تحصيل الضرائب ولم يسمح في المقابل للقطاع الخاص بالعمل بالطريقة التي يمكنها أن تساهم في

ازدهار الاقتصاد، ولم تبن المؤسسات على المشاركة الواسعة من المجتمع المدني والقطاع الخاص.

بل كان الحرص على استمرار الحكم وتحصيل الضرائب من أجل الحروب، ومع الإصلاحات التي
بــدأت عــام  لم تقابــل بالحماســة الــتي يقتضيهــا التطــور الــذي يشهــده العــالم، فالحاشيــة الــتي
اعتــادت علــي العطايــا والــتي كــانت تســتفيد مــن قربهــا مــن الســلطات الحاكمــة كــانت تقــاوم هــذه
الإصلاحات مما منع مؤسسات الدولة من التطوير، فالتطوير يحتاج لمشاركة أطياف واسعة ويحتاج
إلى فتـح مجـال للتجـارة الخارجيـة والصـناعة. كـل ذلـك يحـدث عـبر تشكيـل مؤسـسات تخـ الحـاكم
مــن الحكــم المطلــق والاســتبداد وهــذا اســتمر في الــوقت الــذي كــانت التطــور الاقتصــادي والاجتمــاعي
والســـياسي يشكـــل المؤســـسات الاقتصاديـــة والسياســـية والجتماعيـــة والجامعـــات وســـكك الحديـــد
والخدمات المدنية والمستشفيات والمجتمعات العلمية والتطور القضائي في دول أوروبا، كل ذلك حدث

 () .في غفلة أو  تلكؤ لأسباب سياسية أحاطت بالخلافة

الضعف المؤسسي يجمع بين الحرص على متابعة التطور العالمي والقيم
المجتمعية الشرعية  الدينية، فالمؤسسات هي تلك الهيئات الراسخة التي

تتجاوز الأفراد في سلوكها

كل هذا لم يكن فقط في عدم اللحاق بالغرب ولا بالتخلي عن تعاليم الإسلام بل بعدم قدرة المصلحين
على تأسيس مؤسسات الدولة  أو عدم السماح  لهم بالمشاركة، يقول المستشار طارق البشري:

“وفي نهايــة الدولــة العثمانيــة كــانت الإصلاحــات فيمــا يعــرف بالتنظيمــات الخيريــة ومحــاولات الدولــة
المركزية بناء مؤسسات الدولة كما فعل محمد علي في مصر إلا أن التيارات الفكرية الإصلاحية كانت في
معزل عن هذه الإصلاحات وكانت قضية انهيار الدولة هي الشغل الشاغل لرجالات الدولة “، لقد
ضمت روسيا تحت زعامة كاترين الثانية أراض وشعوبًا من الدولة العثمانية والفارسية منذ قرون
يبًا, كما شهدت مصر مجيء نابليون ومحاولته استعمارها, وظهر إحساس بالخطر الداهم كان تقر



وراء إطلاق حركة إصلاح مؤسسي بقيادة رجال الدولة وهم – كما نعرف – يمتطون آلة الدولة التي
تعمل باستمرار دون انتظار بروز أفكار ومفكرين…”. 

 هــــذا الضعــــف المــــؤسسي يجمــــع بين الحــــرص علــــى متابعــــة التطــــور العــــالمي والقيــــم المجتمعيــــة
الشرعية الدينيــة فالمؤســسات هــي تلــك الهيئــات الراســخة الــتي تتجــاوز الأفــراد في ســلوكها، ومــن ثــم
يجب أن ترتبط بقيم مؤسسية وثقافة منظمة لا تخضع لأهواء الناس ولا لسيطرة الحكام والأهم
من ذلك أنها تخضع في تطويرها لرؤى مؤسساتية وأهداف خاصة بهذه المؤسسات، هذا التحليل
يجمع بين الأمرين وكان من الممكن تكوين هذه المؤسسات التي أخذت من أوروبا الوقت الطويل

جدًا وهو سر في ثبات هذه الدول ومن ثم قدرتها على التنمية ومواكبة التطور. 

التفســير المرتبــط بالثقافــة أو الجهــل أو بالعوامــل الجغرافيــة “لســقوط الأمــم” قــد يساعــد في فهــم
الأوضاع التي يعيشها العالم (تقدم بعض الدول وتخلف الأخرى) لكن تفسير هذا التقدم الذي يبدأ
من إنجلترا في القرن الثامن عشر ويمتد لأمريكا اللاتينية  وفقر إفريقيا والشرق الأوسط والفارق بين
يـــة كـــثر عـــبر نظر شرق أوروبـــا وغـــرب أوروبـــا، والنمـــو السريـــع الـــذي حـــدث في أوربـــا يمكـــن تفســـيره أ
المؤسسات. هذا الأمر يجعلنا نفكر في مسألة التخلف عبر هذا النموذج التحليلي الذي يرتكز على أن
كثر من كونها بناء النظام السياسي (علماني تخلف المنطقة  يمكن فهمه بطريقة تتلعق ببناء الدولة أ

أو إسلامي).

فلــو وجــدت مؤســسات حقيقيــة نراهــا كأشجــار القيقــب في الغــرب عمرهــا يحســب بالمئــات،  فمنــارات
كالزيتونــة والأزهــر عرفهــا العــالم منــذ آلاف الســنين لكــن مــا إن يــأتي القــرن العــاشر للميلاد حــتى تقلــب
صفحة التاريخ لتكون جامعة كجامعة  بولوينا    وجامعة باريس ، بل يبدو الأمر متعلق
حــتى بســكك الحديــد وشبكــات المجــاري هــي الأعــرق كمؤســسات قائمــة. وهكــذا تبــدو نشــأة هــذه
المؤسسات ارتبطت بتعميق نشأة الدولة وتعميق مؤسساتها عبر جهاز ضرائبي قوي شمل علاقات
بينيــة قويــة بين الدولــة والمجتمــع تمامًــا كمــا شرح تشــارلز تيلــي بتفصــيل ()  ، كــل هــذا الأمــر قبــل

الدندنة بشأن النظام السياسي والحرية والديمقراطية. 

ما معنى أن يقول الإخوان إن هناك دولة عميقة؟  معناه أن هناك مؤسسات
ارتبطت بنظام سياسي محدد وليس لها القدرة على العمل في إطار المصلحة
الوطنية، ولو كانت الحركات الإسلامية تعي هذا المعني لما اكتشفت بعد قرن

من الزمن أنها لا تملك من الأمر شيئًا حتى لوحكمت ووصلت للسلطة

غيــاب موســسات الدولــة هــذا يمكــن أن يفسر قضايــا كثــيرة: انتشــار العنــف في المنطقــة ()، انتشــار
ير  الصراع الأيديولوجي قبل بناء مؤسسات الدولة ()، انخفاض مؤشرات التنمية في أغلب التقار
للمنظمــات الدوليــة، لقــد كتــب فرانســيس فوكويامــا كتابًــا مهمًــا عــن النظــام الســياسي وعــرض عــدة
يــق بين مؤســسات الدولــة والنظــام الســياسي وذكــر بســمارك وكيــف قــدم الدولــة علــى نمــاذج للتفر
يبــة مــن التجربــة العثمانيــة النظــام وتخلــف الصين عــن الركــب وعــدم تحــديث مؤســساتها تجربــة قر



الإسلامية، وكذلك يمكن تتبع الكثير من المؤسسات في الولايات المتحدة كالخدمات المدنية التي ظلت
رهينة لكثير من العائلات والحزب الجمهوري قبل أن تتحول لمؤسسات مستقلة.

وهكذا يمكننا فهم الداء الذي استمر في غياب مؤسسات تعبر عن شيئين، عن تخلف قيمي  ومادي
نتج عن استبداد الحاكم وعدم رغبته في مشاركة المجتمع وليس أدل على ذلك من استمرار التخلف
حـتى بعـد محـاولات أتـاتورك وغـيره التخلـص مـن ثقافـة الأمـة واللحـاق بـالغرب فقـد تحـول الأمـر إلى
دول شمولية  وحكم الجنرالات، واستمر الحال حتى بعد الربيع العربي. فالاحتفاء بالديمقراطية على
حسـاب فهـم مؤسـسات لدولـة (النظـام السـياسي، الإدارة الحكوميـة، الشرعيـة) كـان سـببًا في تخلـف
وسـقوط الكثـير مـن الـدول، ولا يـزال الفـارق التنمـوي الـذي نـراه بين دول كإيطاليـا واليونـان – والـتي
يــا الشماليــة مــن جــانب ودول مارســت الديمقراطيــة في القــرن العشريــن قبــل حــتى بريطانيــا – وكور
يا الجنوبية يبين أن هذا الخلل المؤسسي الذي ينشأ من توسع رقعة آخرى كبريطانيا والدنمارك  كور
الدولة دون أن يصحبها مشاركة سياسية واقتصادية من المجتمع لهو تفسير منطقي لما حدث للدولة

العثمانية.

ويــبين هــذا أن الحركــات الإصلاحيــة الــتي قــامت لم تــدرك هــذا الخلــل وطفقــت إمــا أن تنظــر لمخلــص
خارجي تمثل في الاستعمار البريطاني والفرنسي (الحركة القومية)  أو الحركات الإسلامية التي هرعت
للتاريخ ومفهوم الخلافة في الوقت الذي كانت مؤسسات الدولة تتحرك بعيدًا وتبني مؤسساتها بما
يثبـت شرعيـة أسر وجـنرالات في الحكـم، وهـذا مـا ظهـر جليًـا بعـد الربيـع العـربي، فقـد اسـتمر الاحتفـاء
بالديمقراطيــة كمــا رأينــا في تطــور الخطــاب الإسلامــي دون أن يكــون هنــاك نموذجًــا واضحًــا يميز بين
مكونــات الدولــة (المؤســسات الحكوميــة) والعوامــل الخارجيــة (المجتمــع الــدولي) والحــراك المجتمعــي
(رأس المال الاجتماعي) والعلاقات الاقتصادية البينية التي يمكن من خلالها فهم ما يحدث في وطننا
العربي بدل الحديث المتكرر عن ديمقراطية الحركات الإسلامية في واقع يحتاج لنموذج مخالف فيه
نسـق آخـر قـد لا يختلـف عـن قيـم الديمقراطيـة كالتعدديـة والسـلمية والحـوار  لكـن الممارسـة الفعليـة

كثر دقة ومعرفة.  تحتاج لنماذج أ

وليس أدل على ذلك أيضًا ما حدث في مصر بعد احتفاء الإخوان المتزايد بالديمقراطية، ما معنى أن
يقـول الإخـوان إن هنـاك دولـة عميقـة؟  معنـاه أن هنـاك مؤسـسات ارتبطـت بنظـام سـياسي محـدد
وليس لها القدرة على العمل في إطار المصلحة الوطنية، ولو كانت الحركات الإسلامية تعي هذا المعني
لما اكتشفت بعد قرن من الزمن أنها لا تملك من الأمر شيئًا حتى لوحكمت ووصلت للسلطة لأنها
ببساطــة كــانت تســعى لنظــام ســياسي لا يتحقــق (طبيعــةً) إلا بمؤســسات تعــبر عــن كيــان مجتمعــي

وسياسي واقتصادي يمثل القيم العليا للوطن.

هذه الركيزة الأولى التي أردنا أن نبين إمكانية النظر إليها من زاوية أخرى في الخطاب الإسلامي.
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